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هنــاك مقولــة شــائعة تقــول إن الشــهادة التــي حصلــت عليهــا فــي المدرســة تثبــت أنــك درســت 
ولكــن لا تثبــت أنــك قــد تعلمــت! فــرق شاســع بيــن الدارســة مــن أجــل الشــهادة والتعلــم مــن أجــل 
الحيــاة! ولا أقلــل مــن أهميــة الدراســة فــي جميــع المراحــل وصــولًا إلــى الدراســة الجامعية، لا شــك أن 
الدراســة الجيــدة تعمــل بشــكل مباشــر علــى تشــكيل طريقــة تفكيرنــا التــي نحتاجهــا فــي حياتنــا.. 
ودعونــي أســألكم ســؤالًا.. مــا الــذي يحتاجــه الشــباب الآن لا يقــل أهميــة عــن الشــهادات العلميــة؟

ألقى سؤاله ثم التفت ونظر إليّ قائلًا.. أنت أيها الشاب ما اسمك؟ 

قلت: اسمي نواف 

ثــم طلــب منــي الإجابــة علــى هــذا الســؤال، لبثــت قليلًا أفكر في ســؤال الأســتاذ المحاضــر، فأجبت 
علــى ســؤاله قائــاً: نعــم أســتاذ أعتقــد أن هنــاك مــا لا يقــل أهميــة عــن الشــهادات العلميــة وهــي 

المهــارات والقيــم التــي يحتاجهــا الإنســان ليكــون ناجحاً.

القيــم  مــن  المجــردة  العلميــة  الشــهادات  إن  نــواف،  يــا  الإجابــة  أحســنت  المحاضــر:  علــي  رد 
ــر كبيــر مالــم تكــن مقترنــة بالقيــم والمهــارات  والمهــارات لــن تؤتــي ثمارهــا ولــن يكــون لهــا أث

الحياتيــة.

شــعرت بالفخــر والثقــة لأنــي أجبــت علــى ســؤال المحاضــر، وكنــت متيقنــاً مــن إجابتــي، لأنــي 
تذكــرت كلام ســمو أميــر قطــر الشــيخ تميــم بــن حمــد حفظــه الله حيــن قــال )نحــن قــوم ملتزمــون 

بمبادئن��ا وقيمن��ا( فاســتنتجت الإجابــة مــن هــذه العبــارة. 

انتهــت المحاضــرة التــي ألقاهــا المحاضــر وكان اســمه الأســتاذ حمــد، كانــت المحاضــرة ممتعــة 
وأســلوبه الملــيء بالقصــص جعلهــا أكثــر متعــة وتشــويقاً. أغلــق الأســتاذ حمــد جهــازه الــاب 

تــوب وهــمّ بالخــروج مــن القاعــة.
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فقمــت مــن مقعــدي متوجهــاً نحــوه ثــم ألقيــت الســام عليــه مبتســماً وقلــت لــه: شــكراً أســتاذ 
علــى محاضرتــك القيمــة التــي جعلتنــي أفكــر فــي كثيــرٍ مــن محاورهــا، ولكــن هــل تســمح لــي 

بطــرح مجموعــة مــن الأســئلة إن كان وقتــك يســمح بذلــك؟ 

الأســتاذ حمــد: أكيــد يــا نــواف لكــن ســيدخل وقــت صــاة الظهــر بعــد قليــل.. ولــدي ارتبــاط آخــر بعــد 
الصلاة

نواف: إذاً هل تسمح لي بأخذ رقمك وسوف أتصل بك لاحقاً؟

الأستاذ حمد: أكيد تفضل هذا رقمي وأنتظر اتصالك يا نواف. 

كتبــت رقــم الأســتاذ علــى ورقــة صغيــرة وتوجهــت لمصلــى المدرســة لأداء صــاة الظهــر جماعــة، 
لقــد أثــار الأســتاذ حمــد عاصفــة مــن الأســئلة فــي ذهنــي ولــم يكــن وقــت المحاضــرة كافيــاً كــي 
أســأل، لــذا طلبــت رقمــه حتــى أجــد إجابــات كافيــة ووافيــة عــن تلــك التســاؤلات، عــدت إلــى منزلــي 
وأخبرــت والــدي ع��ن المحاضـر�ة وم��ا قالـه� الأس��تاذ المحاضـ�ر فســألني عــن اســمه، وهنــا كانــت 
المفاجــأة! لــم أتوقــع أن والــدي علــى معرفــة مســبقة بالأســتاذ حمــد، فقــد كانــا معــاً فــي مرحلــة 
ــه  ــي فأعطيت ــتاذ من ــم الأس ــدي رق ــب وال ــة(، طل ــة التربي ــة )كلي ــس الكلي ــة وبنف ــة الجامعي الدراس
وأخبرت�ـه برغبتيــ بالإلتق��اء معــ الأستــاذ لأســأله عــن القيــم والمهــارات اللازمــة التــي تجعلنــي أكثــر 
ثقــة وكفــاءة ونجــاح، لا ســيما أنــي علــى وشــك التخــرج مــن الثانويــة، فشــجعني والــدي علــى 
التواصــل معــه والاســتفادة مــن علمــه وخبرتــه فــي الحيــاة، لذلــك هممــت للبحــث عنــه والتعــرف 
علــى اهتمامات��ه م��ن خلـال مح��ركات البحــث، فوجــدت صفحتــه علــى الانســتغرام وعلمــت مــن 
خــال تصفحهــا أن الأســتاذ حمــد محاضــر فــي الجامعــة كذلــك ويعمــل فــي مجــال تربــوي ولــه 
ــر العديــد مــن الاهتمامــات الأخــرى فهــو رياضــي يحــب ممارســة  أعمــال تطوعيــة كثيــرة، هــذا غي
لــه  أرســلت  ثــم  الســباحة ويشــارك فــي المســابقات والبطــولات المحليــة، وقمــت بمتابعتــه 
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رس�ـالة عل��ى الخ��اص م�ـع ابتســامة وقلـت� لـه� أن��ا ن�ـواف، ف��رد عل��ي بع��د بره�ـة مرحب��اً بــك .. 

الأستاذ حمد: أهلًا نواف، كيف حالك وشكراً للمتابعة.

نــواف: أهــاً أســتاذ، الشــرف لــي وشــكراً علــى الــرد الســريع، وأكــرر شــكري علــى محاضرتــك القيمــة 
الي��وم، م�ـا رأي�ـك أن نح��دد موع�ـداً للاجتم�ـاع فل�ـدي تس�ـاؤلات كثي�ـرة. 

إحــدى  فــي  نجلــس  أن  رأيــك  مــا  وقــت،  لــدي  المغــرب  صــاة  بعــد  غــداً  طبعــاً،  حمــد:  الأســتاذ 
؟  هــي لمقا ا

نواف: طيب أستاذ، سأستأذن من والدي وأكون عندك على الموعد.

محاضرة أثرت فيني
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طرقــت البــاب علــى أختــي نــورة لكــي أجلــس معهــا ، رأيتهــا تقــرأ فــي كتــاب العــادات الســبع للنــاس 
الأكثــر فعاليــة، أختــي طالبــة جامعيــة فــي الســنة الثانيــة بكليــة الطــب وتحــب القــراءة بشــكل لافــت، 
ــرا  غرفتهــا مليئــة بالكتــب فــي تخصصهــا وفــي مختلــف العلــوم والفنــون، ولديهــا قطــة تحبهــا كثي

وتعتنــي بهــا عنايــة الأم برضيعهــا! 

ســألتها عــن الكتــاب الــذي بيــن يديهــا فلقــد شــدني عنوانــه، رفعــت أختــي عينيهــا عــن الكتــاب 
لــي: ولمــاذا يهمــك معرفــة مــا فــي  الــذي كان علــى الطاولــة وقالــت  القهــوة  وأخــذت كــوب 

الكتــاب يــا نــواف؟ 

نواف: العنوان يا أختي.. إنه العنوان، أليس الكتاب يعرف من عنوانه؟ 

نــورة: ليــس دائمــا ولكــن هــذا الكتــاب مــن أفضــل الكتــب عــن النجــاح فــي الحيــاة، لأن مؤلفــه درس 
حيــاة مئــة مــن الناجحيــن ولاحــظ أن هنــاك عــادات مشــتركة بينهــم، هــذه العــادات هــي مــا تجعــل 
ــا نــواف أنــي  الإنســان ناجحــاً، والأعجــب أنــه ذكــر أن القيــم والأخــاق هــي أســاس النجــاح. هــل تعلــم ي
حضــرت دورة تدريبيــة قبــل شــهر أقيمــت فــي الجامعــة بنفــس عنــوان الكتــاب ومــن تلــك الــدورة قــررت 

ــاء الكتــاب والاســتزادة منــه.  اقتن

نواف: نورة هل تعطيني ملخصاً عن هذه العادات؟ 

نورة: نعم سأعطيك ملخصاً كتبته في دفتري، لحظة 

مــدت يدهــا بيــن الكتــب وســحبت دفترهــا وقلبــت فــي صفحاتــه ثــم قالــت لــي اســمع يــا نــواف النجــاح 
يبــدأ مــن الداخــل إلــى الخــارج بمعنــى أنــك إذا أردت النجــاح الحقيقــي فلابــد أن تبــدأ مــن داخلــك )إن 
الله لا يغيــر مــا بقــوم حتــى يغيــروا مــا بأنفســهم( وهــذا يســميه الكاتــب النصــر الشــخصي، فــا يكــون 

نصــراً شــاملًا مــا لــم تبــدأ بالأنتصــار علــى نفســك أولًا.

أعجبني كلام أختي وهززت رأسي طالبا منها إكمال الحديث 
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نــورة: هــل تعلــم يــا نــواف أن العــادات هــي مجموعــة الأفعــال التــي نقــوم بهــا دائمــاً ومــع الأيــام 
أصبحــت تمثــل عاداتنــا وطباعنــا ومنهــا عــادات ســلبية تؤثــر علــى الإنســان وتدمرعقلــه ونفســه ومنهــا 

عــادات إيجابيــة صحيــة تســهم فــي نجاحــه وتطــوره فــي حياتــه الوظيفيــة والاجتماعيــة وغيرهــا .

إن هذه العادات التي تطرق لها الكتاب باختصار يا نواف متمثلة في سبع نقاط 

العادة الأولى: كن مبادراً، وتعني أن تتحمل مسؤولية نفسك ولا تبحث عن الأعذار المخدرة! 

نواف: الأعذار المخدرة! 

نــورة: نعــم يــا نــواف هنــاك فاشــلون فــي هــذه الحيــاة حيــن تســألهم عــن ســبب فشــلهم لا يقولــون 
إنهــم هــم الســبب، وقراراتهــم التــي اتخذوهــا بــل يبحثــون عــن الأعــذار المخــدرة، فالطالــب حيــن يرســب 
فــي الامتحــان يقــول الأســتاذ هــو مــن رســبني! ولاعــب كــرة القــدم حيــن يخســر مباراتــه يقــول الحكــم 
ــر لا يشــجعني!! بينمــا الناجــح يبــادر بتحمــل المســؤولية  هــو مــن ظلمنــي! والموظــف يقــول المدي
ــا  ــاز هــذا الإخفــاق.. هــل فهمــت ي ويعتقــد أنــه هــو الســبب ويبــادر باتخــاذ الخطــوات التــي تجعلــه يجت

نــواف؟ 

نــواف: نعــم العــادة الأولــى أن يبــادر الانســان لتحقيــق نجاحــه ولا يبحــث عن الاعــذار المخــدرة وأن يتحمل 
مســؤولية حياته. 

نــورة: العــادة الثانيــة يــا نــواف بعــد أن يــدرك الانســان أنــه مســؤول عــن حياتــه ويجــب عليــه أن يبُــادر 
لتحقيــق نجاحــه ، فعليــه أن يبــدأ والنهايــة فــي ذهنــه! أي أن تكــون لــه رســالة وهــدف يســعى جاهــداً 
لتحقيقهــم، بحيــث تصبــح لحياتــه معنــى ، أي يكــون مــن بيــن الأفضــل، ألا تذكــر يــا نــواف كلام ســمو 

الأميــر حيــن قــال )لا نمضــي تائهيــن دون وجهــة؟( 

نواف: بلى تذكرت تلك المقولة الملهمة. 

نــورة: إذاً العــادة الثانيــة هــي أبــدأ والنهايــة فــي ذهنــك، ضــع لــك أهدافــاً ســامية تســعى لتحقيقهــا فــي 
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حياتــك، لكــي تفتخــر فيهــا وتــروي قصــص نجاحــك لأبنائــك فــي المســتقبل.. انظر يا نــواف كيف كانت 
قطــر قبــل ثلاثيــن عامــا وكيــف أصبحــت الآن؟ إنهــا الرؤيــة يــا نــواف.. وأنــت ضــع لــك أهدافــاً بســيطة فــي 
البدايــة كأن تنهــي دراســتك بتفــوق، وأن تحفــظ القــرآن الكريــم، وتحقــق بطولــة رياضيــة مثــا أو أن 
تنهــي قــراءة مجموعــة كتــب خــال ســنة كاملــة، دربّ نفســك علــى تحقيــق الأهــداف الصغيرة وســوف 
تكــون جاهــزا لتحقيــق الأكبــر وتيقــن أنــك لــو ســعيت إلــى أهدافــك فســوف تســعى هــي لــك كذلــك. 

نواف: الله يا أختي كم هو جميل كلامك أكملي عن العادة الثالثة، ماذا تقول؟ 

نــورة : العــادة الثالثــة يــا نــواف تقــول أن الأهــم أولا، يعنــي أن هنــاك أمــوراً كثيــرة ومشــاغل أكثــر لا 
يمكــن أن تتحقــق مالــم نرتبهــا ضمــن أولوياتنــا ، هنــاك أمــور مهمــة وهنــاك أمــور أهــم أو أكثــر أهميــة 
فــا تبــدأ بالمهــم قبــل الأهــم بــل ابــدأ دائمــا بالأمــور الأهــم، ســأعطيك مثــالا يــا نــواف، أنــت الآن طالــب 
فــي المرحلــة الثانويــة ، فالأهــم لديــك الآن أن تتخــرج مــن المدرســة وتحصــل علــى بعثــة دراســية لتدخل 
الجامعــة، ولاعــب المنتخــب الــذي لديــه مبــاراة بعــد يوميــن الأهــم عنــده أن يســتعد للمبــاراة ذهنيــا 
ونفســياً وبدنيــاً ، وحيــن يدخــل علينــا شــهر رمضــان المبــارك الأهــم هــو العبــادة وليســت المسلســات 

التلفزيونيــة التــي تخطــف وقــت الإنســان دون أن يشــعر . 

نواف: هذا يعني أن على الإنسان الناجح ينظم وقته للأهم أولا. 

نورة: بالضبط يا نواف الأهم أولا في كل شيء، هل استوعبت ما قلته لك؟ 

نــواف: نعــم العــادة الأولــى تقــول إنــك أنــت المســؤول عــن حياتــك والعــادة الثانيــة تقــول أن تكــون 
لــك خطــة لحياتــك، العــادة الثالثــة تقــول إنــه يجــب أن ترتــب أولوياتــك لتحقــق خطتــك.

نــورة: أحســنت يــا ذكــي والآن أخبــرك عــن العــادة الرابعــة ولكــن قبــل ذلــك ســأصنع لــي كوبــاً مــن 
القهــوة وأعــود لــك، هــل تريــد أن أصنــع لــك واحــدا؟ً 

نواف: نعم لو سمحتي 
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أعتــرف أنــي لا أحــب القهــوة كثيــرا عكــس أختــي التــي تعــد نفســها مــن المحترفــات فــي إعــداد القهــوة 
ــي  ــا. أعطتن ــع يده ــن صن ــوة م ــرب القه ــب أن أش ــذا أح ــة، ل ــوة مختص ــل قه ــا مح ــح له ــح أن تفت وتطم

قهوتــي وجلســت هــي علــى أريكتهــا وارتشــفت مــن كوبهــا ثــم أكملــت حديثهــا. 

نــورة: العــادة الرابعــة يــا نــواف تقــول المنفعــة للجميــع، وهــذا يعنــي أن الــكل رابــح، فالمعلــم فــي 
مدرســتك يقــوم بــأداء واجــب تعليمــك وأنــت تتعلــم منــه فهــو يحصــل علــى راتــب مقابــل مــا يقــوم 
بــه إضافــة الــى حــب واحتــرام الطــاب لــه فهــذا هــو ربحــه وأنــت تحصــل منــه علــى العلــم والمعرفــة 

والخبــرة وهــذا هــو ربحــك. لكــن هنــاك أنــاس يرغبــون بالربــح دائمــا دون النظــر إلــى الطــرف الآخــر! 

نواف: يعني أنانيون انتهازيون؟ 

نــورة: بالضبــط، إيــاك أن تكــون منهــم لا هــمَ لــك ســوى مصلحتــك الشــخصية، الناجــح يحــب النجــاح 
لــه كمــا يحــب أن ينجــح غيــرة لأن المنفعــة مشــتركة. 

نــواف: أختــي ذكرتينــي بمحاضــرة حضرتهــا فــي المدرســة اليــوم قــال فيهــا الأســتاذ أنــك لــن تســتطيع 
أن تنجــح وحــدك، لابــد أن يكــون هنــاك مــن يعمــل معــك كفريــق كــرة القــدم.

نــورة: هــذا صحيــح حتــى الألعــاب الفرديــة هنــاك فريــق كامــل يقــف خلــف هــذة الألعــاب ، فالــكل يعمــل 
للنجــاح والــكل رابــح، لمــاذا يــا نــواف؟ 

نواف: لأن المنفعة للجميع. ما هي العادة الخامسة يا أختي، أكملي فحديثك لا يمل. 

نورة: العادة الخامسة تقول يا نواف أن تسعى لفهم الناس أولًا ثم إلى أن يفهموك. 

نواف: هذه الجملة يا أختي صعبة لم أفهمها! 

ضحكت نورة وأكملت حديثها: صحيح يا نواف، أنت لكي تفهم الآخرين ماذا عليك أن تفعل؟ 

نواف: علي أن أنتبه لكلامهم وأن أنصت إليهم 

نورة: ممتاز وإن لم تفعل ماذا يمكن أن يحدث؟ 
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نواف: لن أفهم ماذا يريدون أو يشعرون وربما سوف أحكم عليهم! 

نــورة: أحســنت، هــذا مــا ســيحدث إن لــم ننصــت باهتمــام للآخريــن، فالإنصــات يكــون بــالأذن والقلــب، 
عليــك أن تنصــت وتحــاول فهــم مــا يريــدون قولــه، وليــس بالضــرورة أن تــرد عليهــم، كل مــا عليــك فعلــه 
أن تنصــت وتتعاطــف وتبــدي اهتمامــا واحترامــا لكلامهــم ومشــاعرهم، الناجحــون يــا نــواف منصتــون 
بارعــون لأنهــم لا يتســرعون بالحكــم علــى الآخريــن أو تصنيفهــم فهــذا ظلــم لهــم، أنــت حيــن تنصــت 
بعنايــة ســوف تــدرك عمــق هــذا الإنســان الــذي يتكلــم معــك ســوف تقــرأ مشــاعره بطريقــة مختلفــة 

ســوف تكســب وده واحترامــه، وأنــت يانــواف منصــت جيــد. 

ابتسمت لأختي نورة على إطرائها لي ثم طلبت منها أن تكمل باقي العادات 

نورة: بقيت عادتان يا نواف 

إلــي  ببصرهــا  عــادت  ثــم  أفكارهــا  تســتجمع  وكأنهــا  النافــذة  إلــى  ونظــرت  كوبهــا  مــن  ارتشــفت 
العــادات  عــن  حديثهــا  فــي  وانطلقــت 

نــورة: العــادة السادســة يــا نــواف تقــول مــن يريــد النجــاح فــا بــد لــه أن يعمــل ضمــن فريــق أو مــا ســماه 
الكاتــب بمصطلــح التناغــم، الناجحــون يــا نــواف لا يعملــون لوحدهــم، حتــى الأنبيــاء هــم بمعيــة الله 
ثــم بمــؤازرة المؤمنيــن لهــم، فالحواريــون مــع ســيدنا عيســى والصحابــة مــع ســيدنا محمــد صلــى الله 

عليــه وســلم.

ــا نــواف هــل تعتقــد أن اللاعــب وحــده يســتطيع أن يفعــل   وبمــا أنــك تحــب كــرة القــدم أخبرنــي ي
شــيئا دون مســاعدة فريقــه! بالطبــع لا فالفريــق العظيــم يتكــون مــن لاعبيــن عظمــاء ومعهــم 
فريــق كامــل بمــا فيهــم الشــخص المســؤول عــن غســيل ملابســهم! الواحد للــكل والــكل للواحد! 
حتــى بائــع الجريــدة الــذي يعمــل علــى ناصيــة الشــارع هــو جــزء مــن فريــق مكــون مــن رئيــس التحريــر 
ومديــر التحريــر ومديــر الإنتــاج والمطبعــة وكتــاب المقــالات والصحفيــون ورســامي الكاريكاتيــر..  
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كلهــم فريــق واحــد ونبــض واحــد، والآن يانــواف وصلنــا إلــى العــادة الأخيــرة ولكــن قبــل أن أختــم 
كلامــي أخبرنــي هــل اســتوعبت مــا قلتــه لــك أم كنــت تهــز رأســك تســايرني؟! 

قلــت لهــا متحديــاً أتريديــن أن أعيــد مــا قلتيــه لــي كامــا؟ ضحكــت أختــي وقالــت أعــرف أنــك ذكــي 
وذاكرتــك قويــة ثــم أردفــت قائلــة: العــادة الأخيــرة تقــول اشــحذ المنشــار! 

نواف: ماذا؟ ماذا يعني اشحذ المنشار، وما علاقة المنشار بالنجاح؟ 

نورة: لو عندك منشار قديم أصابه الصدأ كيف سيكون أداءه إن استعملته؟ 

نواف: إن كان به صدأ فيجب أولًا أن أقوم بشحذه وجعله حاداً حتى يكون أداؤه فعالًا.

نــورة: هــذا هــو بالضبــط مــا يعنيــه الكاتــب إن الإنســان مثــل المنشــار إن لــم يتجــدد يتبــدد، إن لــم 
يطــور مــن نفســه ســوف يصــدأ ولــن يكــون فعــالًا فــي حياتــه، ولكــي يجــدد حياتــه كلهــا عليــه أن 

يعتنــي بجوانبــه الأربــع، هــل تعــرف ماهــي يــا نــواف؟ 

أطرقــت رأســي قليــا أفكــر فــي الجــواب فقلــت: أليــس الإنســان مكــون مــن روح وجســد وعقــل 
وعاطفــة؟ 

نــورة: بلــى يــا نــواف بالضبــط، وبذلــك يســتوجب علــى الإنســان أن يغــذي هــذه الجوانــب الأربــع 
بتــوازن وأن يعطــي كل ذي حــقٍ حقــه كمــا قــال الرســول صلــى الله عليــه وســلم.

 إســمع يــا نــواف، إن غــذاء الــروح يكــون بالصلــة الدائمــة مــع خالقهــا بــأن يلتــزم بأوامــره وأن ينتهــي 
عمــا نهــى، أن يصلــي حتــى يــروي روحــه، وأن يذكــر الله حتــى يــروي قلبــه، وأن يقــرأ القــرآن حتــى 
تســتقر نفســه، أن يكــون خلوقــا عطوفــاً مــع النــاس، رحيمــاً بهــم، يعاملهــم بالحســنى، أمــا غــذاء 
العقــل فبالقــراءة والإطــاع والتعلــم المســتمر ، وأن لا يتوقــف أبــداً عــن الاســتزادة والاســتفادة مــن 
ــأكل الضــار منــه، وأن  ــأن يهتــم بطعامــه ولا ي ــة لــه، وأمــا غــذاء الجســم ب العلــم، فالعلــم لا نهاي
يبتعــد عــن الدخــان وأشــكاله ويمــارس الرياضــة والنــوم الجيــد ، وأخيــرا غــذاء العاطفــة بالتواصــل 
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الفصل الثالث

القيم الهامة

المســتمر مــع مــن تحــب، إبــدأ بوالديــك وأخوتــك وأرحامــك ثــم أصدقائــك، أحســن إلــى النــاس 
تســتعيد قلوبهــم فطالمــا اســتعبد الإنســان إحســان . 

هــذا ملخــص مــا قالــه لنــا الأســتاذ حمــد فــي الجامعــة حيــن ألقــى علينــا محاضرتــه تلــك ولا زلــت عالقــة 
ــى  ــن ألق ــو م ــد ه ــتاذ حم ــا؟ الأس ــت له ــد!! فقل ــتاذ حم ــت الأس ــن قال ــاي حي ــعت عين ــي!  اتس ــي ذهن ف
عليكــم المحاضــرة ؟؟ قالــت نعــم. قلــت الأســتاذ حمــد الــذي يلبــس نظــارة ســوداء ولديــه عــارض 
كثيــف؟ قالــت نعــم هــل تعرفــه؟ قلــت فرحــاً نعــم يــا نــورة هــو نفــس الأســتاذ الــذي حضــر عندنــا فــي 

ــرب!  ــاة المغ ــد ص ــوم بع ــه الي ــي مع ــوف ألتق ــه وس ــا محاضرت ــى علين ــة وألق المدرس

نورة: سوف تلتقي بالأستاذ حمد! أرجو لك وقتاً ممتعاً معه واستفد من علمه وخبرته.

انتهــت جلســتي مــع أختــي نــورة التــي أعطتنــي كلامــاً مــن ذهــب وازداد حماســي للقــاء مــع الأســتاذ 
حمــد بعــد أن عرفــت أن مــا قالتــه أختــي نقلتــه مــن محاضرتــه. 

لبســت ثوبــي وركبــت الســيارة مــع ســائقي وتوجهــت للقــاء وحرصــت أن أصلــي المغــرب هنــاك 
لكيــا أتأخــر دقيقــة واحــدة عــن الموعــد. 

أرســلت رســالة للأســتاذ حمــد: ســام عليكــم أســتاذ أنــا فــي طريقــي إليــك وســوف أصلــي المغــرب في 
المســجد وألتقــي بــك بعــد الصــاة مباشــرة ، رد علــى رســالتي وأخبرنــي بالموعــد ومــكان المقهــى. 
وصلــت إلــى الجامــع وتوجهــت إلــى الصــف الأول خلــف الإمــام مباشــرة ثــم إلتفــت إلــى يمينــي قبــل 
ــي  ــا ف ــم دخلن ــكاً ث ــم ضاح ــم تبس ــي ث ــاة رآن ــتعداً للص ــة مس ــدل غترت ــد يع ــتاذ حم ــإذا بالأس ــر ف أن يكب

الصــاة جميعــاً.

العادات السبع للنجاح
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الفصل الثالث

القيم الهامة
 وقفــت خــارج الجامــع لأســلم علــى الأســتاذ حمــد وبعــد قليــل أقبــل علــيّ مبتســماً كعادتــه وقــال 
لــي أهــا بالفتــى الألمعــي، أحببــت هــذا اللقــب منــه فبادرنــي بالســؤال عــن أبــي وقــال كيــف حــال 
أبيــك يــا نــواف؟ إذاً أنــت ابــن صديقــي القديــم! ابتســمت وقلــت لــه نعــم وســررت لذلــك، وســررت 
أكثــر حيــن علمــت أنــك ألقيــت محاضــرة فــي الجامعــة وكانــت أختــي مــن بيــن الحضــور وقالــت 

لــي عــن محاضرتــك. 

الأستاذ حمد: أي محاضرة؟؟ العادات السبع للناس الأكثر فعالية؟ 

نواف: نعم أستاذ، أختي تشكرك كثيرا على ما قدمت. 

الأستاذ حمد: الشكر لله، سوف أسبقك إلى المقهى وأنتظرك هناك، 

ركبــت ســيارتي مــع الســائق ولحقــت ســيارة الأســتاذ ودخلنــا المقهــى، ســألني الأســتاذ عمــا أريــده 
مــن مشــروبات قبــل الشــروع فــي الحديــث، فقلــت لــه أريــد عصيــر برتقــال فقــط، وطلــب الأســتاذ 
قهــوة مــع زجاجــة مــاء بــارد ثــم هــم بســؤالي: تفضــل يــا نــواف كلــي آذان صاغيــة ثــم وضــع جوالــه 
فــي جيبــه وأعجبنــي ذلــك فقــد أعطانــي شــعوراً بالاهتمــام وقمــت أنــا بــدوري بوضــع هاتفــي 

علــى وضعيــة الصامــت ووضعتــه فــي جيبــي كذلــك. 

نــواف: أســتاذ حمــد، أريــد منــك فضــاً أن تشــرح لــي أكثــر عــن القيــم، فكثيراً ما أســمع هــذه الكلمة.. 
ولــمّ هــذه القيــم لهــا هــذا الحجــم الكبير مــن الاهتمام؟ 
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الأســتاذ حمــد: ســؤال ذكــي يانــواف، اســمع يــا بنــي، القيــم مــن القيمــة أي أن كل شــيء ذا قيمــة 
لديــك هــام بالنســبة لــك، أخبرنــي يــا نــواف هــل جهــازك الجــوال يشــكل قيمــة عاليــة عنــدك؟ 
الجــواب بــا شــك نعــم، قيمتــه بالنســبة لــك ليــس مــا دفعتــه لشــرائه بــل مــا يحتويــه مــن بيانــات 
ومعلومــات ووســائل تواصــل مــع الآخريــن، لــذا هــل تســتطيع الآن فــي هــذا العصــر أن تكــون بــا 
جــوال! طبعــاً أقصــد الاســتعمال المنضبــط وغيــر المبالــغ فيــه. تعــرف لمــاذا يــا نــواف، لأنــه يشــكل 
قيمــة عاليــة عنــدك. كذلــك القيــم الأخلاقيــة البعــض يعتبرهــا شــيئا كبيــراً بالنســبة لهــم. القيــم 
مثــل الجــذور فــي الشــجرة كلمــا قــوت وامتــدت كانــت أثبــت وكلمــا قويـّـت قيــم الإنســان ومبادئــه 

كانــت أقــوى وأثبــت والثبــات بيــد الله. 

مــد الأســتاذ حمــد يــده إلــى كــوب القهــوة ينظــر إلــى رســمة القلــب ثــم أكمــل قائــا: القيــم تجمل 
الانســان كمــا تجمــل هــذه الرســمة القهــوة، التــي رســمت علــى وجهها. 

هنــاك العديــد مــن القيــم منهــا القيــم الاجتماعيــة، والقيــم الجماليــة، والقيــم الدينيــة، والقيــم 
الوطنيــة، وغيرهــا الكثيــر وســوف أعطيــك بعــض الأمثلــة عنهــا. 

نواف: أستاذ حمد سمعتك تقول عن قيمة المسؤولية هل يمكنك توضيح معناها؟ 

الأســتاذ حمــد : حاضــر يــا بنــي، المســؤولية شــعور قــوي فــي داخلــك يدفعــك لفعــل الصــواب ، 
ويمتــاز الشــخص الــذي يحمــل قيمــة المســؤولية بأنــه شــخص مبــادر لفعــل شــيء مــا، يبــادر فــي 
الأعمــال التطوعيــة ، يبــادر فــي المدرســة ، ومــن صفاتــه أنــه يســعى للتفكيــر بالحلــول العمليــة 
لمشــكلة مــا، ولا يقــول ) أنــا لا دخــل لــي فــي الموضــوع(، مــن صفاتــه كذلــك أنــه يحمــل فــي قلبه 
هــم الآخريــن ويحــب المســاعدة وتقديــم يــد العــون للمحتاجيــن، ويســعى فــي قضــاء حوائجهم، 
وأن لا يلقــي اللــوم علــى الآخريــن فــي حــال فشــله، بــل يعتقــد أنــه هــو الســبب ويبــادر لعمــل 
الــازم لتجــاوز هــذه المشــكلة، الشــخصية المســؤولة يــا نــواف شــخصية قياديــة، يمكننــا الاعتمــاد 

القيم الهامة
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عليهــا، أخبرنــي يــا نــواف هــل لديــك أي مســؤوليات فــي بيتــك؟ 

نــواف: أمــم نعــم أســتاذ فوالــدي يحملنــي بعــض المســؤوليات، أذكــر حيــن ســافرنا أعطانــي 
الجــوازات أخبرنــي أن أنهــي إجــراءات الســفر. كانــت تلــك مســؤوليتي، وحيــن وصلنــا إلــى الفنــدق 

طلــب منــي أن أنهــي إجــراءات الدخــول للفنــدق واســتلام الغــرف. 

الأســتاذ حمــد: تعــرف لمــاذا أعطــاك تلــك المســؤوليات، لأنــه رأى فيــك قيــم تحمــل المســؤولية 
التــي لا شــك أنــه ربــاك عليهــا فــي صغــرك، والآن أنــت تتصــرف وفــق هــذه القيمــة الراقيــة، قيمــة 

تحمــل المســؤولية. 

تجــد  فــا  الوقــت،  إدارة  مهــارة  هــي  بالمســؤلية  ارتبــاط  لهــا  التــي  القيــم  مــن  يانــواف،  تعــرف 
إنســان يهتــم لوقتــه إلا لأنــه يشــعر بالمســؤولية العاليــة تجــاه الوقــت والآخريــن، فنحــن يــا نــواف 
مســؤولين أمــام الله عــن أوقاتنــا فيمــا أمضيناهــا، والوقــت نعمــة وهبــة مــن الله، فهــو يعطــي 
كل يــوم أربــع وعشــرون ســاعة لــكل إنســان، الناجحــون الفعالــون فــي المجتمــع وأنــا وأنــت كلنــا 
لدينــا الأربــع والعشــرون ســاعة ذاتهــا، الفــرق كيــف يســتثمر هــؤلاء أوقاتهــم بشــكل فعــال، ألا 
تســمع يــا نــواف الكثيــر يشــتكي مــن ضيــق الوقــت أو أنــه مشــغول دائمــاً فــا وقــت عنــده للقــراءة 
أو الرياضــة أو العمــل فــي مشــروع نافــع ! ولــو تعمقــت فــي يومــه لوجدتــه يقضــي ثمــان ســاعات 
علــى جهــازه الجــوال، أو فــي التســكع دون فائــدة فــي المجمعــات أو أمــام التلفــاز ينتقــل من فيلم 
إلــى آخــر أو مــن مسلســل إلــى آخــر، ثــم يقــول لــك لا وقــت عنــدي للدراســة أو التعلــم أو الرياضــة! 

الوقــت هــو الحيــاة ومــن أضــاع وقتــه أضــاع حياتــه. 

هــل تعلــم يــا نــواف أن بعضنــا يلبــس فــي يــده أغلــى الســاعات ولكنــه يضيــع الأوقــات! فمــا فائــدة 
الساعة إذاً!! 

نواف: أستاذ حمد أذكر أنك ذكرت قيمة تنمية الذات في محاضرتك، ماذا تعني بها؟ 

القيم الهامة
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الأســتاذ حمــد: جميــل يــا نــواف، ودعنــي أســئلك ســؤالا لمــاذا نديــر وقتنــا؟ أليــس مــن أجــل أن نحقق 
ــان  ــعور الإنس ــن ش ــة م ــذات نابع ــة ال ــة تنمي ــا، فقيم ــي ذاتن ــا؟ وأن ننم ــي حياتن ــة ف ــا عظيم أهداف
بتقديــره لذاتــه، هــو يســعى للأفضــل وليــس للأكمــل، فأنــا يــا نــواف ضــد أن يكــون الإنســان مثاليــاً 
ًبــل أن يكــون واقعيــاً يســعى كل يــوم لأن يكــون أفضــل مــن أمســه وأن يكــون غــده أفضــل 
مــن يومــه، يكــون ذلــك بــأن يتعلــم باســتمرار، ولا يكتفــي بمــا يتعلمــه فــي المدرســة فقــط! إن 
المعرفــة يــا نــواف اليــوم متاحــة بشــكل كبيــر، كل مــا عليــك فعلــه هــو البحــث والتعلــم، هنــاك 
العديــد مــن القنــوات علــى اليوتيــوب التــي تقــدم محتويــات فكريــة ومعرفيــة وعلميــة، كمــا أن 
هنــاك العديــد مــن الــدورات التدريبيــة عــن بعــد، فــا عــذر اليــوم حتــى يقــول الإنســان لا أعــرف كيــف 

أطــور نفســي أو أتعلــم شــيئاً جديــداً. 

نــواف يــا بنــي، حيــن تتخــرج مــن الجامعــة وتجــري أول مقابلــة للتوظيــف هــل تعلــم أنهــم ســوف 
يســألونك عــن مهــارات أخــرى تعلمتهــا بالإضافــة إلــى شــهاداتك الجامعيــة! 

نواف: وهل هذا مهم يا أستاذ؟ 

الأســتاذ حمــد: مهــم جــداً يــا نــواف أن تتعلــم المهــارات اللازمــة لــك فــي هــذا القــرن كمهــارات 
التعامــل مــع الحاســوب وغيرهــا، وهنــاك مهــارات ناعمــة )Soft skill( لا تقــل أهميــة عــن ســابقتها 
كمهــارات التفكيــر الناقــد ومهــارات التفاعــل والتعــاون مــع الآخريــن، ومهــارات حــل المشــكلات 

والتفكيــر الإبداعــي وهــذه بعضــا مــن مهــارات القــرن الواحــد والعشــرين الــازم تعلمهــا. 

وحتــى تســتطيع يــا نــواف أن تنمــي ذاتــك أنــت بحاجــة إلــى قيمــة ومهــارة أخــرى وهــي مهــارة 
التخطيــط، فــاذا لــم تكــن لديــك خطــة فأنــت جــزء مــن خطــة غيــرك! 

نــواف: كيــف يعنــي أن أكــون جــزء مــن خطــة غيــري! هــل يعنــي أن النــاس تتحكــم بــي وبمصيــري 
إن لــم تكــن لــدي خطــة واضحــة! 

القيم الهامة
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الأستاذ حمد: بالضبط أيها الفتى الألمعي، وهل تريد ذلك! 

التخطيــط أن تكــون لــك أهــداف تســعى لتحقيقهــا وهــذه الأهــداف شــاملة حياتــك الإيمانيــة 
والعاطفيــة والعقليــة والبدنيــة، إن كثيــراً مــن النــاس لا يحبــون أن تكــون لهــم أهدافــاً ولا يحبــون 
التخطيــط لأنــه يحتــاج إلــى الإلتــزام العالــي والإنضبــاط، أذكــر أننــي شــاهدت فيلمــاً وثائقيــاً عــن 
لاعــب كــرة قــدم مشــهور قــال فيــه أن أهــم مــا جعلــه بهــذا المســتوى أن لديــه خططــاً واضحــة وأن 

لديــه إلتــزامٍ عــالٍ فــي حياتــه.  

بإمكانــك يــا نــواف أن تضــع خطــة بســيطة وهــي أن تكتــب هدفــاً واضحــاً ومحــدداً فــي جوالــك 
وأن تكتــب ماهــي الخطــوات التــي ســتوصلك لهــذا الهــدف ثــم تســتمر فــي التطبيــق وإبــدأ 

بالبســيط، وإبــدأ بأهــداف صغيــرة، حتــى تعتــاد علــى التخطيــط الشــخصي. 

نواف: رائع يا أستاذ، لا أريد أن أطيل عليك أكثر واسمح لي بـآخر سؤال لو تكرمت 

الأستاذ حمد: تفضل يا نواف 

نــواف: أســتاذ أنــا فخــور بأنــي أعرفــك وأتحــدث معــك وأريــد أن أصارحــك بإلهامــك لــي وأتمنــى أن 
أكــون مثلــك فأنــت قدوتــي. 

( ثــم الســلف  ابتســم الأســتاذ حمــد ثــم قــال بهــدوء، اســمع يــا نــواف، قدوتنــا هــو الرســول )
الصالــح، وهــذا لا يمنــع أن تكــون لــك شــخصيات تريــد أن تكــون مثلهــا وهــذا يدفعــك للإنجــاز 
والتقــدم المســتمر، ويمكــن أن يكــون لــك أكثــر مــن شــخص كنمــوذج للإقتــداء فــي جانــب مــن 
شــخصيته، فمثــاً قدوتــك فــي حفــظ القــرآن يختلــف عــن قدوتــك فــي الرياضــة و قدوتــك فــي 

الرياضــة يختلــف عــن قدوتــك فــي الإعــام وهكــذا.. 

نواف: أستاذ هل يمكن أن أكون أنا قدوة حسنة للآخرين؟ 
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الأســتاذ حمــد: طبعــاً يــا نــواف وذلــك بــأن تطبــق مــا تقــول، فالنــاس تتأثــر بمــا تفعــل لا بمــا تقــول، 
فــإن أردت أن تكــون قــدوة فــي التعلــم والتعليــم فعليــك أن تتفــوق وأن تحصــل علــى جائــزة 
التميــز العلمــي، هــل تعتقــد أن النــاس ســوف تتأثــر بنصيحتــك عــن أهميــة الاهتمــام بالرياضــة 

ووزنــك فــوق المعــدل الطبيعــي! طبعــاً لا 

نــواف: شــكراً كثيــراً يــا أســتاذ علــى وقتــك معــي، كلامــك لــه أثــر كبيــر وســوف أعمل علــى تطبيقه 
فــي حياتــي وســوف أجعلــك فخــوراً بي. 

ــا كلــي حمــاس ورغبــة فــي الإنجــاز فــكل كل كلمــة قالهــا ســوف  ودعــت الأســتاذ وانصرفــت وأن
أعمــل علــى تطبيقهــا حرفيــاً، مــرت أشــهر منــذ لقائنــا الأول ولا زلــت علــى تواصــل مــع الأســتاذ عبــر 

صفحتــه فــي الانســتغرام.

  كــم هــو رائــع أن يهديــك أحدهــم وقتــه وخلاصــة خبرتــه فــي الحيــاة ، إنهــا نعمــة تســتحق الشــكر 
والثنــاء. 
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الفصل الأخير 

وتحقق الحلم 

ــد  ــر ... لق ــى خب ــرني بأحل ــي تبش ــون وه ــي الحن ــوت أم ــى ص ــي عل ــن نوم ــت م قم
نلــت جائــزة التفــوق العلمــي وســوف أتشــرف بمصافحــة ســمو أميــر البــاد المفدى، 
نهضــت مــن فراشــي فرحــاً مســروراً، مــا أجملــه مــن خبــر قبلــت رأس أمــي ويدهــا ثــم 
ذهبــت إلــى أبــي لكــي أبشــره بالخبــر، قبلــت رأســه فنظــر إلــي مبتســماً، وأردف قائــا: 
أنــا فخــور بــك يــا ولــدي، رن هاتفــي أثنــاء حديثــي مــع الوالــد نظرت إلــى الرقــم وإذا به 
الأســتاذ حمــد، نظــرت إلــى أبــي وقلــت لــه تســمح لــي أن أرد علــى صديقــك القديــم 

! قــال لــي مــن ؟ قلــت الأســتاذ حمــد ! 

الأستاذ حمد: آلو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

رأيــت  حيــن  ســعيد  أنــا  كــم  أهدافــك؟  أحــد  حققــت  نــواف..  يــا  مبــروك  ألــف  ألــف 
اتجاهــك  بالفخــر  شــعرت  الاجتماعــي..  التواصــل  وســائل  فــي  اليــوم  صورتــك 

نــواف: الله يبــارك فيــك أســتاذ حمــد هــذا بفضــل الله ثــم بتربيــة والــدي وتوجيهاتــك 
 . لي

انتهــت المكالمــة واذا بأختــي نــورة التــي تخرجــت مــن الجامعــة وهــي الآن موظفة 
ــا  ــرة، هن ــاعة فاخ ــة س ــا علب ــرة ومعه ــة ورد كبي ــي بباق ــت عل ــفى دخل ــي المستش ف

تذكــرت كلام الأســتاذ حمــد عــن الوقــت وقيمتــه.
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